
 1

  تطورات التجارة الخارجية للأردن
  )2004-2000( خلال السنوات 

  

مواكبة متطلبات عولمة الاقتصاد    خطوات هامة في مجال الإصلاح الهيكلي و       الأردن   خطا
 مجموعة واسـعة    الأخيرة اتخذ الأردن خلال السنوات       حيث والانفتاح على الأسواق الخارجية،   

وقـد   .ختلف الميادين والقطاعـات الاقتـصادية      شملت م  الإصلاحية والإجراءاتمن السياسات   
 إلـى  وتحصينه ضد الصدمات الخارجيـة  الأردني تأهيل الاقتصاد إعادة إلىهدفت تلك الجهود    

جانب تحسين قدرته التنافسية في اقتصاد عالمي مفتوح أمام حركة التجـارة وتـدفقات رؤوس               
 وتنشيط قطاع التـصدير عـن       بيةوالأجناجتذاب الاستثمارات المحلية    ، وذلك من خلال     الأموال

   .الأردنية الخارجية وتحسين سوية المنتجات الأسواقطريق فتح 

واستناداً إلى ذلك، ستحاول هذه الورقة، وبشكل موجز، تقييم الجهود المبذولة الهادفة إلـى         
تحرير التجارة الخارجية وتنشيط الصادرات الوطنية لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها هيكل            

 التجـارة   نشاطالتجارة الخارجية، وذلك من خلال تحليل التطورات والتغيرات التي طرأت على            
  . الخارجية

  الجهود المبذولة على صعيد تحرير التجارة الخارجية

  :تم اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات، ولعل من أبرزها، الإطار ضمن هذا
جارة، وذلك من خلال إلغاء رخص الاستيراد إزالة الحواجز والقيود الكمية أمام حركة الت •

 إلى تقليص الحواجز الجمركية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو إضافةوالتصدير، 
 .تخفيضها على مجموعة واسعة من السلع الرأسمالية والوسيطة ومدخلات الإنتاج الصناعي

تصديرها في رسم توحيد الرسوم والضرائب المستوفاة على البضائع المستوردة والمعاد  •
وقد . 2000في عام %) 30(واحد، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لهذا الرسم ليصل إلى 

أشارت دراسات البنك الدولي إلى أن الوسط المرجح للتعرفة الجمركية في الأردن هو الأقل 
 .في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اءة في أداء دائرة الجمارك وخدمات التخليص إصلاح الإدارة الجمركية لزيادة الشفافية والكف •
 .(ASYCUDA)من خلال حوسبة الأعمال الجمركية بواسطة نظام الاسيكودا

تحرير نظام الصرف للوصول إلى نظام أكثر انفتاحا على العالم الخارجي من حيث التجارة  •
وقد تم . ريوتدفقات رأس المال، وذلك للمساهمة في رفع الإنتاجية وتعزيز المناخ الاستثما
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تتويج ذلك بإعلان قابلية الدينار للتحويل للغايات الرأسمالية والجارية على حد سواء اعتبارا 
 .1997من منتصف شهر تموز 

تحسين وتحديث المناطق الحرة وتوسيعها لتكون مواقع جذب استثماري تساهم في تنمية  •
وذلك من خلال تحسين البنية الصناعات التصديرية والمبادلات التجارية وتجارة الترانزيت، 

التحتية والخدمات المساندة لها إلى جانب التوسع في إنشاء المزيد منها، وخصوصاً بعد 
 إلى منطقة اقتصادية خاصة تمتاز 2001من مطلع عام  تحويل منطقة العقبة اعتباراً

ال بانخفاض الضرائب والإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، كما تتسم بتوفر بيئة أعم
 . متحررة ومبسطة الإجراءات بفضل تبنيها لأنظمة إدارية متطورة وجاذبة للاستثمار

 الخارجية والتغلب على الأسواقلغايات تحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي والانفتاح على  •
السوق المحلي التي تحول دون تفعيل المنافسة والاستفادة من وفورات صغر حجم عقبة 

الثنائية والمتعددة الأطراف  بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الأردن قام الحجم الكبير، فقد
منطقة التجارة الحرة العربية  اتفاقية :أبرزهال التبادل التجاري، ومن ي تسه من شأنهاالتي

 )QIZ(المناطق الصناعية المؤهلة الأوروبي واتفاقية اتفاقية الشراكة مع الاتحاد  والكبرى
 . واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدةمنظمة التجارة العالميةإلى لانضمام وا

 القانوني الإطار تم وضع ، فقدفي ضوء تبني سياسات التحرير والانفتاح الاقتصادي  •
 الممارسات الرامي إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار ومنعالمؤسسي و

  كما تم.2002لسنة ) 49(رقم  المنافسة  قانونت ترجمة ذلك بصدور حيث تم،الاحتكارية
 ليحل محل القانون السابق رقم 2002لسنة ) 50(رقم  الوطني الإنتاج قانون حماية إقرار

إضفاء المزيد من المرونة والشفافية في تطبيق أحكام القانون هدف  ب1998لسنة ) 4(
ايد استيراد سلع تعرض لضرر بالغ نتيجة لتزالحماية المنتجين المحليين من ب المتعلقة
 سلعة أو أي ضرر بالغ ناشئ عن استيراد سلعة اغراقية أو لإنتاجهم، منافسة أومشابهة 

الالتزامات المترتبة و الحماية بما يتفق أساليبالمنشأ، وذلك من خلال تحديد بلد مدعومة في 
 .لمتعددة الأطراف بموجب الاتفاقيات الثنائية واالأردنعلى 

  يةواقع التجارة الخارج

+ المعـاد تـصديره     + الـصادرات   (تظهر البيانات المتاحة أن حجم التجارة الخارجية          
مقارنـة  ) 2004-2000(قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمسة الأخيرة         ) المستوردات
%) 17.2( التي سبقت ذلك، حيث ارتفع هذا الحجم بما نـسبته، بالمتوسـط،               الخمسة بالسنوات

-1995( خلال الفترة    %)3.5(لدراسة مقارنة بنمو بلغت نسبته، بالمتوسط،       خلال الفترة محل ا   
من الناتج المحلـي الإجمـالي بالأسـعار        %) 86.4( بالمتوسط،   نسبته،، ليصل إلى ما     )1999
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 خلال فترة المقارنة،    %)79.2( بالمتوسط،     نسبته،الجارية خلال الفترة محل الدراسة مقابل ما        
انفتاح الاقتصاد الأردني على العالم الخارجي والـذي نجـم بـشكل            مما يشير إلى زيادة درجة      

 وقد جـاء    .ية وارتفاع أسعار النفط العالمية    رئيسي عن الجهود المبذولة لتحرير التجارة الخارج      
الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة الخارجية نتيجة للتطورات التي شـهدها نـشاط كـل مـن                 

  :تعراضها على النحو التاليالتصدير والاستيراد، والتي يمكن اس

  الصادرات: أولا

خـلال  %) 16.9(سجلت قيمة الصادرات الكلية نمواً ملموساً بلغت نـسبته، بالمتوسـط،            
خـلال الفتــرة  %) 5.9(مقارنة بنمـو بلغـت نسبتـه، بالمتوسـط، ) 2004-2000(الفترة  

محلـي الإجمـالي    من النـاتج ال   %) 28.4( بالمتوسط،   نسبته،، لتصل إلى ما     )1995-1999(
 خلال فتـرة    %)25.0 (، بالمتوسط نسبته،بالأسعار الجارية خلال الفترة محل الدراسة مقابل ما         

وقد تأتى هذا النمو الملموس محصلة لنمو كل من الصادرات الوطنية والمعاد تصديره             . المقارنة
قابل نموهما،  على الترتيب خلال فترة الدراسة، م     %) 15.2(و  %) 18.0(بما نسبته، بالمتوسط،    

وتبعاً لذلك، فقد شكلت قيم كل مـن        .  خلال فترة المقارنة   %)4.5(و%) 6.2(بالمتوسط، بنسبة   
مـن النـاتج   %) 5.2(و %) 22.9(الصادرات الوطنية والمعاد تصديره ما نسبته، بالمتوسـط،     

 %)20.3(المحلـي الإجمالـي الاسمـي خـلال فترة الدراسة، مقابل ما نسبته، بالمتوسـط،            
  . خلال فترة المقارنة%)4.8(و

 النمو الملحوظ الذي سجلته قيمة الصادرات الوطنية خلال السنوات          أن إلى الإشارةوتجدر  
حيث ارتفع الرقم القياسـي      قد نجم بشكل رئيسي عن الزيادة الكمية للصادرات،          الأخيرةالخمسة  
، في حين ارتفع الرقم      فترة الدراسة  خلال%) 15.6(لصادرات بنسبة بلغت، بالمتوسط،     لكميات ا 
  .خلال نفس الفترة%) 1.8( الصادرات بما نسبته، بالمتوسط، لأسعارالقياسي 

ويعود النمو الملموس الذي شهدته قيمة الصادرات الوطنية خلال فترة الدراسة بـصورة             
 حيـز التنفيـذ الفعلـي،       إلىالثنائية والمتعددة الأطراف    الاتفاقيات  رئيسية إلى دخول العديد من      

 ضـمن إطـار الخطـوات       الأردن والتي وقعها     المؤهلة، خصوصاً اتفاقية المناطق الصناعية   و
ويؤكد ذلك الزيادة الملحوظـة     . المتخذة لتحرير التجارة الخارجية والتكامل مع الاقتصاد العالمي       

، الأخيـرة  خلال الـسنوات     الأمريكي السوق   إلىفي قيمة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة       
مليـون  ) 660 (إلى 2000مليون دينار في عام     ) 17.8(ت قيمة هذه الصادرات من      حيث ارتفع 

وباستبعاد قيمـة   . من قيمة الصادرات الوطنية   %) 28.3(، مشكلة ما نسبته     2004دينار في عام    
%) 18.0(هذه الصادرات، فان معدل نمو قيمة الصادرات الوطنية سينخفض، بالمتوسط، مـن             

  .)2004-2000(خلال الفترة %) 10.5 (إلى
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، يتبين ما   الأخيرةوبتفحص التركيب السلعي للصادرات الوطنية خلال السنوات الخمسة         
  :يلي

 من الملابس، حيث ارتفعت قيمة هذه الصادرات الأردن صادرةالزيادة الملموسة في قيمة  •
) 708.6 (إلىلتصل ) 2004- 2000(خلال السنوات %) 88.6(بما نسبته، بالمتوسط، 

 من قيمة الصادرات الوطنية الأكبر، وتستحوذ على النصيب 2004في عام مليون دينار 
، وبذلك تكون 2000في عام %) 7.0 ( مقابل2004 في عام %)30.4(وبنسبة بلغت 

وفي حال استثناء قيمة هذه الصادرات، فان معدل نمو .  واكبر السلع المصدرةأهمالملابس 
خـلال %) 10.6 (إلى%) 18.0 (قيمة الصادرات الوطنية سينخفض، بالمتوسط، من

 الأردنوبطبيعة الحال، فان الارتفاع الملحوظ في قيمة صادرات . )2004- 2000(الفتـرة 
 معظم صادراتها أنالمناطق الصناعية المؤهلة ذلك زيادة نشاط  إلىمن الملابس يعود 
ن  هذا التطور الايجابي على الصادرات الوطنية يكشف عأنورغم . يتركز في الملابس

 انه في الوقت ذاته يشكل مؤشرا إلا، الأردني الاقتصادالفرص الكامنة والواعدة في 
 تهدد الصادرات الوطنية وبالتالي النشاط الاقتصادي عموماً، وذلك أنللمخاطر التي يمكن 

في حال عدم تمكن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة من الملابس على منافسة السلع 
 نظام إلغاء في ظل الأمريكي السوق إلىوخصوصاً تلك المصدرة  المماثلة، الأجنبية
، والميزة التنافسية العالية لبعض  والكوتا أمام التجارة الدولية للمنسوجات والملابسالحصص

  .الدول كالصين والهند في صناعة الملابس

وسـط، بما نسبتـه، بالمت) الفوسفات والبوتاس(ارتفاع قيمة صادرات المنتجات التعدينية  •
.  2004مليون دينار في عام ) 283.2 (إلى لتصل الأخيرةخلال السنوات الخمسة %) 3.6(

 قيمة إجمالي النسبية من أهميتهاونظراً لتواضع نمو هذه الصادرات، فقد تراجعت 
وهذا . 2000في عام ) %21.2( مقابل 2004في عام %) 12.1(الصادرات الوطنية لتبلغ 

لتعدين الذي تراجعـت قيمته المضافة الحقيقية بنسبـة  قطاع اأداءيعبر عن ضعف 
وعليه، فانه . 2004 في عام الإجماليمن الناتج المحلي %) 2.7(لتشكل ما نسبته %) 3.8(

 هذا القطاع وتشخيص التحديات والعقبات التي أوضاعمن الضروري العمل على دراسة 
زيز النشاط الدور المأمول منه في تعيعاني منها لمعالجتها بما يمكن هذا القطاع من القيام ب

 . ، خصوصاً وان هذا القطاع يخضع لعمليات الخصخصةالاقتصادي في المملكة

خلال %) 10.2(ارتفاع قيمة صادرات المنتجات الزراعية بما نسبتـه، بالمتوسـط،  •
ويعود هذا . 2004مليون دينار في عام ) 200.9 (إلى، لتصل الأخيرةالسنوات الخمسة 

 النمو الملحوظ في قيمة الصادرات من الخضروات والذي بلغت إلىاع بشكل رئيسي الارتف
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 معدل النمو الذي سجلته قيمة أنوبما . خلال نفس الفترة%) 15.3(نسبته، بالمتوسط، 
 الصادرات الوطنية، فقد إجماليصادرات المنتجات الزراعية يقل عن معدل نمو قيمة 

 2004في عام %) 8.6( قيمة الصادرات الوطنية لتبلغ إجمالي النسبية من أهميتهاتراجعت 
 قطاع الزراعة وتذبذبه بين أداء تواضع يشير إلىوهذا . 2000في عام %) 10.8(ابل مق

الارتفاع والانخفاض، حيث تباطأت القيمة المضافة الحقيقية لهذا القطاع لتنمو بنسبة 
 يؤكد على الذي الأمر، 2003في عام %) 22.6( مقابل نمو نسبته 2004عام في %) 1.4(
 التي تشهدها  القطاع لا زال يرتبط بشكل كبير بالظروف الجوية والمناخيةأداء هذا أن

 . المملكة

%) 9.9(ارتفاع قيمة الصادرات من المنتجات الدوائية والصيدلية بما نسبتـه، بالمتوسـط،  •
وتبعاً . 2004عام  يدينار فمليون ) 158.5 (إلى، لتصل الأخيرةخلال السنوات الخمسة 

 إجماليمن %) 6.8( ما نسبته إلى النسبية لهذه الصادرات لتصل الأهميةلذلك، انخفضت 
 الإشارةوتجدر . 2000في عام %) 10.3( مقارنة بما نسبته 2004قيمة الصادرات في عام 

 الاستثمارات الضخمة في مجال البحث والتطوير، إلى مدى حاجة الصناعات الدوائية إلى
 منظمة إلىلتمكينها من الوفاء بالتزامات حقوق الملكية المترتبة على انضمام الأردن وذلك 

التجارة العالمية والتي بدورها سوف تسهم في زيادة إمكانية وصول منتجات هذه الصناعات 
 . الدول العربيةوأسواق السوق المحلي إلى أسواق تصديرية جديدة إضافة إلى

 الاقتصادية خلال السنوات الأغراضت الوطنية حسب يكشف التركيب السلعي للصادرا •
 عن حدوث تغير في هيكلها لصالح ارتفاع مساهمة الصادرات من السلع الأخيرةالخمسة 

مقابل ) 2004- 2000(خلال السنوات %) 52.1(الاستهلاكية والتي بلغت، بالمتوسط، 
ارتفعت مساهمة كما ). 1999- 1995( خلال السنوات %)42.2(مساهمة بلغت، بالمتوسط، 

 )1999- 1995(   خلال السنوات%)3.2 (الصادرات من السلع الرأسمالية، بالمتوسط، من
وفي المقابل، انخفضت مساهمة الصادرات ). 2004- 2000(خلال السنوات %) 4.2(إلى 

- 1995( خلال السنوات %)54.5(من المواد الخام والسلع الوسيطة، بالمتوسط، من 
ويعود هذا التغير في هيكل ). 2004- 2000(ل السنوات خلا%) 43.7 (إلى) 1999

 ارتفاع صادرات منتجات الصناعات التحويلية، والتي يغلب عليها الطابع إلىالصادرات 
 .التعدينيةالصناعات منتجات درات الاستهلاكي، بصورة فاقت الارتفاع في صا
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، يلاحظ ما الأخيرةسة وبتمعن التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خلال السنوات الخم
 :يلي

، حيث ارتفعت قيمة هـذه  الأمريكي السوق   إلى الأردن الملموس في قيمة صادرات      عالارتفا •
 إلـى ، لتصل   )2004-2000(خلال السنوات   %) 168.2(الصادرات بما نسبته، بالمتوسط،     

ية الصادرات الوطن قيمة   من   الأكبر، وتستأثر بالجزء    2004مليون دينار في عام     ) 721.8(
، وبذلك يكون السوق    2000في عام   %) 4.1( مقابل   2004في عام   %) 30.9(وبنسبة بلغت   

 قيمة هذه الصادرات، فان معـدل       وباستبعاد.  واكبر سوق للصادرات الوطنية    أهم الأمريكي
ل خــلا %) 9.9 (إلـى %) 18.0(نمو قيمة الصادرات الوطنية سينخفض، بالمتوسط، من        

 .)2004-2000(الفتـرة 

خـلال  %) 52.0( السوق العراقي بما نسبته، بالمتوسط،       إلى الأردن قيمة صادرات    ارتفاع •
مـن  %) 15.4( ما نـسبته     أومليون دينار   ) 358.8(إلى  ، لتصل   )2004-2000(السنوات  

، وبذلك يحتل السوق العراقي المرتبة الثانيـة بعـد          2004قيمة الصادرات الوطنية في عام      
من الصادرات الوطنية،   %) 46.3(السوقين معاً حوالي     ليبلغ نصيب هذين     الأمريكيالسوق  

وفي حال استثناء   .  مدى تركز الصادرات الوطنية في هذين السوقين       إلىمما يشير بوضوح    
 هذين السوقين معاً، فان معدل نمو قيمة الصادرات الوطنية سينخفض،           إلىقيمة الصادرات   
  ).2004-2000(خـلال الفتـرة %) 6.0 (إلى%) 18.0(بالمتوسط، من 

  إلىمليون دينار   ) 35.5( من   الأوربي دول الاتحاد    أسواق إلى الأردنارتفاع قيمة صادرات     •
، 2004من قيمة الصادرات الوطنية فـي عـام         %) 2.7( ما نسبته    أومليون دينار   ) 63.1(

 مـن الـصادرات الوطنيـة،    الأسواق مدى تدني نصيب هذه      إلى الذي يشير بوضوح     الأمر
 لا زال   الأوروبي دول الاتحاد    أسواق إلىلارتفاع الذي شهدته قيمة الصادرات      وبالتالي فان ا  

دون مستوى الطموحات في ظل دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيــذ              
، مما يستدعي العمل على بذل المزيد من الجهود لتوظيف هـذه        1/5/2002الفعلي بتاريـخ   

 . الأوروبي الصادرات الوطنية الى كافة اسواق الاتحاد الاتفاقية بما يضمن زيادة حجم

 من الصادرات   لا زالت تستحوذ على النصيب الأكبر      الدول العربية مجتمعة     أسواق أنرغم   •
إلا ،  )2004-2000(خلال الـسنوات    %) 43.9(ية وبنسبة بلغت، بالمتوسط، حوالي      نالوط
الوطنية يتجه نحو الانخفـاض      من الصادرات    الأسواق اخذ نصيب هذه     2001 منذ عام    انه

وعليه، . 2001في عام   %) 50.4( مقابل   2004في عام   %) 40.2(التدريجي ليبلغ ما نسبته     
 للصادرات الوطنية في ظل دخول اتفاقيـة        الأسواقفانه من الضروري المحافظة على هذه       

 . 2005 حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من مطلع عام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
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  المستوردات: ثانياً

خـلال الفتـرة    %) 17.7(سجلت قيمة المستوردات نمواً ملموساً بلغت نسبته، بالمتوسط،         
خــلال الفتــرة    %) 2.6(مقارنة بنمـو بلغـت نسبتـه، بالمتوســط،       ) 2000-2004(
من النـاتج المحلـي الإجمـالي       %) 58.6( بالمتوسط،   نسبته،، لتصل إلى ما     )1995-1999(

خلال فترة  %) 53.2( بالمتوسط،     نسبته،ار الجارية خلال الفترة محل الدراسة مقابل ما         بالأسع
 المـستوردات، حيـث     وأسعاروقد جاء هذا النمو الملموس نتيجة للزيادة في كميات          . المقارنة

 فتـرة  خـلال ) %10.8(ارتفع الرقم القياسي لكميات المستوردات بنسبة بلغـت، بالمتوسـط،    
%) 6.0( المستوردات بما نـسبته، بالمتوسـط،        لأسعارارتفع الرقم القياسي    الدراسة، في حين    
  .  خلال نفس الفترة

 إلى الأخيرةويعزى النمو الملموس الذي سجلته قيمة المستوردات خلال السنوات الخمسة           
 صـرف   أسـعار  النفط العالميـة، وارتفـاع       أسعار ارتفاع   أبرزهاعدد من العوامل، لعل من      

 المـستوردة   الإنتـاج  تمستلزما، وارتفاع   الأردني عدا الدولار مقابل الدينار      ةالأجنبيالعملات  
 وخصوصاً تخفـيض  التجارة، تحرير إجراءات إلى إضافةالداخلة في صناعة الملابس،  لاسيما  

    .                                              الاستهلاكية والوسيطةالرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع
  :وبتفحص التركيب السلعي للمستوردات خلال السنوات الخمسة الأخيرة، يتبين ما يلي

، حيث ارتفعت قيمـة     النفط الخام ومشتقاته   الأردن من    مستورداتالزيادة الملموسة في قيمة      •
لتـصل  ) 2004-2000(ل السنوات   خلا%) 29.6( بما نسبته، بالمتوسط،     المستورداتهذه  
 المـستوردات  الأكبر من قيمـة      وتشكل الجزء ،  2004مليون دينار في عام     ) 973.3(إلى  

. المـستوردة  أهم واكبر الـسلع      لنفط الخام ومشتقاته  كون ا ي، وبذلك   %)16.9(وبنسبة بلغت   
 النفط  المستوردات بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مستوردات        هذه في قيمة ويعود الارتفاع   

ويعزى ذلك إلى ربط    . خلال فترة الدراسة  %) 21.8(الخام ومشتقاته بما نسبته، بالمتوسط،      
 بأسعار النفط العالميـة التـي شـهدت         2003أسعار النفط المستوردة من العراق قبل العام        

النفط الخـام    الزيادة الكمية في مستوردات    اً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، في حين      ارتفاع
فترة الدراسة والتـي نجمـت عـن        خلال  %) 6.3( قد بلغت، بالمتوسط، ما نسبته       قاتهومشت

 .التحسن في النشاط الاقتصادي إضافة إلى إجراءات تحرير التجارة الخارجية

خلال %) 42.8(ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من الخيوط النسيجية بما نسبته، بالمتوسط،            •
نـسبته  ، أو ما    2004مليون دينار في عام     ) 457.2(لتصل إلى   ) 2004-2000(السنوات  

ويعود النمو الملموس في قيمة هذه المـستوردات        . من قيمة المستوردات الإجمالية   %) 7.9(
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 المناطق الـصناعية المؤهلـة مـن        تلبية احتياجات صناعة الملابس في    بشكل رئيسي إلى    
 . الخيوط النسيجية

الاقتصادية خلال الـسنوات الخمـسة      يظهر التركيب السلعي للمستوردات حسب الأغراض        •
الأخيرة عن عدم حدوث تغيرات جوهرية في هيكلها، حيث ارتفعت مساهمة المـستوردات             

 ـ        خـلال الـسنوات   %) 26.7(ط، ـمن السلع الاستهلاكية لتصل إلى مـا نـسبته، بالمتوس
-1995( خـلال الـسنوات      %)25.4(مقابل مساهمة بلغت، بالمتوسـط،      ) 2000-2004(

ارتفعت مساهمة المستوردات من المواد الخام والسلع الوسيطة، بالمتوسط، من          كما  ). 1999
). 2004-2000(خلال السنوات   %) 53.4(إلى  ) 1999-1995( خلال السنوات    %)52.7(

خـلال  %) 21.6(وفي المقابل، انخفضت المستوردات من السلع الرأسمالية، بالمتوسط، من          
-2000(خـلال الـسنوات     %) 18.1(متوسط،  إلى ما نسبته، بال   ) 1999-1995(السنوات  

الانخفاض في الأهمية النسبية للمستوردات من السلع الرأسمالية إلـى زوال           ويعود  ). 2004
الارتفاع الاستثنائي الذي شهدته المستوردات من وسائط النقل في أعقاب القرار الحكـومي             

  انخفضت الأهمية  ، حيث  والقاضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات      1999في عام   
 مقابل ما نسبته    2004في عام   %) 9.0(النسبية للمستوردات من وسائط النقل لتبلغ ما نسبته         

كما يلاحظ بان المستوردات من المواد الخام والسلع الوسـيطة           .2000في عام   %) 14.2(
الأمر الذي يؤكد علـى مـدى        نصف المستوردات الإجمالية،      من أكثرلازالت تستحوذ على    

 على مـدخلات الإنتـاج      ، وخصوصاً قطاع الصناعة التحويلية    ،اد القطاعات الإنتاجية  اعتم
إنتاج السلع الاستهلاكية مـن جهـة       الصناعات التحويلية على    ز  ي من جهة، وترك   المستوردة

 .أخرى

 :وبتمعن التوزيع الجغرافي للمستوردات خلال السنوات الخمسة الأخيرة، يلاحظ ما يلي

ي، حيث ارتفعت قيمة هذه     السعودالسوق  من  الأردن  مستوردات   قيمة    الملموس في  عالارتفا •
، لتصل إلـى    )2004-2000(خلال السنوات   %) 98.7( بما نسبته، بالمتوسط،     المستوردات

 وبنـسبة   المـستوردات ، وتستأثر بالجزء الأكبر من      2004مليون دينار في عام     ) 1145.9(
، وبـذلك يكـون الـسوق       2000 في عام %) 3.3( مقابل   2004عام  في   %)19.9(بلغت  

ويعود هذا الارتفاع الملموس إلـى التحـول مـن          . للمستوردات أهم واكبر سوق     السعودي
السوق العراقي إلى السوق السعودي لتلبية احتياجات المملكة من النفط الخام ومشتقاته منـذ              

%) 14.9(، حيث انخفضت الأهمية النسبية للمستوردات من السوق العراقي من           2003عام  
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 وتبعـاً .  على الترتيـب   2004 و 2003في عامي   %) 0.8(و  %) 6.5( إلى   2000في عام   
ذلك، ارتفعت حصة أسواق الدول العربية مجتمعة من إجمالي المـستوردات لتـصل إلـى               ل
 .2000في عام %) 23.7( مقابل 2004في عام %) 30.8(

خلال %) 10.1(توسط،   بما نسبته، بالم   الأوروبيقيمة مستوردات الأردن من السوق      ارتفاع   •
ونظراً لنمو  . 2004مليون دينار في عام     ) 1292.7(، لتصل إلى    )2004-2000(السنوات  

هذه المستوردات بمعدل يقل عن معدل نمو إجمالي المستوردات، فقـد انخفـضت أهميتهـا               
وتجدر الإشارة إلـى    . 2004  في عام  %)22.4( إلى   2000في عام   %) 33.0(النسبية من   

%) 15.6(ليورو مقابل الدينار الأردني قد ارتفع بما نـسبته، بالمتوسـط،            أن سعر صرف ا   
دينار، ممـا أدى إلـى      ) 0.966( إلى   2004خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ليصل في عام        

ارتفاع قيمة المستوردات من السوق الأوروبي وبالتالي الحد من الطلب على المـستوردات             
  .من هذه السوق

خـلال  %) 42.2( بما نسبته، بالمتوسط،     السوق الصيني ت الأردن من    ارتفاع قيمة مستوردا   •
، أو ما نـسبته     2004مليون دينار في عام     ) 484.7(، لتصل إلى    )2004-2000(السنوات  

 وبذلك يحتل السوق الصيني المرتبة الثانيـة بعـد     الإجمالية، من قيمة المستوردات  %) 8.4(
الإشارة إلى أن الـصادرات الـصينية قـد         وتجدر  .  الأردنية السوق السعودي للمستوردات  

 وتمتعها بميـزة تنافـسية عاليـة        ، نظراً لانخفاض كلفتها   تمكنت من غزو الأسواق العالمية    
 . منافسة منتجات الدول الأخرىتمكنها من

  الميزان التجاري: ثالثاً

 ،أعلاهتطورات التي شهدتها كل من الصادرات والمستوردات، كما هو مبين           الاستناداً إلى   
 فقد تحسنت نسبة تغطية الصادرات، سواءً الكلية أو الوطنية، للمـستوردات خـلال الـسنوات              

في عـام   %) 48.6(، حيث ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية لتصل إلى          )2000-2004(
ارتفعت نسبة تغطية الـصادرات الوطنيـة مـن          ، كما 2000في عام   %) 41.3(قابل   م 2004

 ، النسبة  هذه تحسنوعلى الرغم من    . 2004في عام   %) 40.5( إلى   2000في عام   %) 33.2(
مـن  %) 55.0 (تغط أكثر مـن    الكلية، في أي سنة من سنوات الدراسة، لم           الصادرات أن إلا

عجز الميـزان   تفاقم    فقد وعليه،. المستورات التي سجلت نمواً ملحوظاً خلال سنوات الدراسة       
مـن النـاتج المحلـي      %) 31.4(ا نـسبته    أو م  ،مليون دينار ) 1912.8(رتفع من    لي التجاري

) %37.3 (أو ما نسبته  ،  مليون دينار ) 2962.6 ( ليصل إلى ما مقداره    2000عام  في  الإجمالي  
   .2004عام في  من الناتج المحلي الإجمالي
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا العجز ما كان ليتفاقم بهذا المقدار لولا الارتفاع الكبيـر فـي                 
كما  .ية وأسعار صرف العملات الأجنبية عدا الدولار مقابل الدينار الأردني         أسعار النفط العالم  

 المزيد من الوقـت  إلىتحتاج  لتحرير التجارة وعولمة الاقتصاد المبذولة   الإصلاحية الجهودأن  
 سياسـات   ترد ضمن إطـار    معظم هذه الجهود     حيث أن ،  ونتائجها المرجوة  حتى تظهر آثارها  

 تحسين كفاءة تخصيص الموارد واستخداماتها      إلى والهادفةقتصاد  تحسين جانب العرض في الا    
  .الإنتاجيةوكذلك رفع مستوى 

  مجال تحرير التجارة   الجهود الإصلاحية المبذولة في   ، يمكن القول أن     وفي ضوء ما سبق   
دون ولكـن    قد تمكنت من زيادة حجم الصادرات الوطنيـة          والانفتاح على الأسواق الخارجية   

رافقها أيضا زيادة ملموسة في حجم المستوردات، الأمر الذي أفـضى           ، كما   مستوى الطموحات 
 التطورات التي طرأت على أسعار الـنفط        وبالتالي فان  ى زيادة حدة عجز الميزان التجاري،     إل

من معالجـة احـد     الجهود الإصلاحية   قد حالت دون تمكين      العالمية وأسعار العملات الأجنبية   
العجز المزمن في    والمتمثل في استمرار     يعاني منها الاقتصاد الأردني    التي   الاختلالات الهيكلية 
 للحـد مـن هـذا العجـز         الإصـلاحية  الجهود   مواصلةالذي يتطلب   الأمر   الميزان التجاري، 

  .وانعكاساته السلبية على النشاط الاقتصادي

  لتحسين وضع الميزان التجاريات مقترح

تنـشيط  تـدعيم سياسـة     لعمـل علـى      ا وضع الميزان التجاري مواصلة   تحسين  يتطلب  
عمل على تحسين كفاءة اسـتخدام      ت ها محفزاً للنمو الاقتصادي كون    باعتبارها الصادرات الوطنية 

الموارد والاستفادة من وفورات الحجم الكبير التي تساعد في التغلب على عقبة ضيق الـسوق               
اط الاقتصادي، بـشكل    ضبط حجم المستوردات دون التأثير سلباً على النش        ، إلى جانب  المحلي

ضرورة الالتـزام   ينبغي التأكيد على    ،  ولتحقيق ذلك . عام، والصادرات الوطنية، بشكل خاص    
الواردة ضمن الخطـة    المتعلقة بتطوير قطاع التجارة الخارجية و     تنفيذ السياسات والإجراءات    ب

لى مـا   ع ، يمكن التركيز  الإطاروضمن هذا   . 2006-2004الاقتصادية والاجتماعية للسنوات    
  :يلي

 الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة من قبـل الأردن        نفيذ  مواصلة العمل على ت    .1
وتفعيلها بما يضمن تحقيق الفائدة المتوخاة منها في تنشيط الصادرات الوطنية، وذلك من              
خلال تشخيص وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه الـصادرات الوطنيـة فـي تلـك               

، فانه  وفي هذا المجال  . اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها بشكل فوري وعاجل      و الأسواق،
من المناسب تكثيف الجهود الرامية إلى تعظيم دور السفارات الأردنية في هذا المـضمار              

 . بهذا الخصوص الساميةتجسيداً للتوجيهات الملكية
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ظة على أسـواقها القائمـة      تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأردنية لتمكينها من المحاف        .2
 الجهود الهادفة إلى تحـسين جـودة        مواصلةوالولوج إلى أسواق جديدة، وذلك من خلال        
وضمن هذا الإطار، فانه مـن الـضروري        . المنتجات الأردنية وخفض كلفتها الإنتاجية    

تعزيز تنافسية صادرات الأردن مـن الملابـس إلـى الـسوق الأمريكـي،              على  العمل  
متعلق بتجارة الملابس والمنـسوجات،      نظام الحصص والكوتا ال    لغاءإوخصوصاً في ظل    

نظراً لما لذلك من انعكاسات سلبية على حجم الصادرات الوطنية في حال عدم تمكنها من               
 . منافسة المنتجات العالمية المماثلة

 تعزيز الروابط الأمامية والخلفية مع الـصناعات        علىتشجيع المناطق الصناعية المؤهلة      .3
نشطة المحلية المساندة بما يضمن تقليل اعتمادها على مستلزمات الإنتاج المستوردة،           والأ

وبالتالي تعظيم القيمة المضافة المتولدة عن هذه المناطق بـشكل خـاص، والـصناعات              
  .والأنشطة المحلية بشكل عام

لك التي  ، وخصوصاً ت   الصناعات الوسيطة  تقديم الحوافز والتسهيلات المادية والفنية لإقامة      .4
الأخرى، الأمر   للصناعات   الإنتاجر مستلزمات   يتوفل ، المحلية الإنتاجتعتمد على مدخلات    

 .الذي سيسهم في خفض المستوردات من السلع الوسيطة

بالـدولار الأمريكـي     الأردنيسعر صرف الدينار     ربطرغم النجاح الذي حققته سياسة       .5
لنقدي والمالي وتوفير مستوى مـريح       في الحفاظ على الاستقرار ا     1995المتبعة منذ عام    

 استمرار البنـك    أهمية على   التأكيد انه من المناسب     إلا،  الأجنبية العملات   تاحتياطيامن  
ومنهـا علـى     ،والسياسات البديلة لسعر الصرف   الحالية   المركزي بدراسة وتقييم السياسة   

ية الرئيسية أو   سبيل المثال لا الحصر، ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات الأجنب           
من تبني السياسة المناسبة في هذا المجـال        البنك  اقتصارها على الدولار واليورو، ليتمكن      
على مجمل النشاط    انعكاساتها الايجابية تعظيم   و بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي     

ن لها اثر ايجابي علـى      وعلماً بأن سياسة تعويم سعر صرف الدينار ربما يك        . الاقتصادي
تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، ولكن الأثر السلبي لهذه السياسة علـى قيمـة              

  . المستوردات ربما يفوق أثرها الايجابي على قيمة الصادرات

ضرورة العمل على تخفيض فاتورة استيراد النفط ومشتقاته، وذلك مـن خـلال تنفيـذ                .6
ى ارض الواقع بمـا يـضمن تحقيـق         الاستراتيجية الوطنية لترشيد الطاقة وترجمتها عل     

 والتي تمثلت في تخفيض حجم اسـتهلاك الطاقـة دون التـأثير علـى               ، المنشودة أهدافها
مستوى المعيشة والإنتاج، وتخفيض كلف الإنتاج لتحسين القـدرة التنافـسية للـصناعات     
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والقطاعات الأخرى وتخفيض حجم الاستثمار في معدات إنتاج وتحويل ونقـل وتوزيـع             
 . الطاقة

 والعـالم   ، التعاون والتنسيق ما بين الدول العربية مـن جهـة          أوجهالتركيز على تكثيف     .7
تحريـر وعولمـة    ، وذلك لتمكينها من مواجهة متطلبات مرحلة        أخرى من جهة    الإسلامي
 بما يعود بالفائدة على اقتصاديات      ها وتعظيم مكاسب  هاوبشكل يضمن تقليل سلبيات   الاقتصاد  
 المنطقـة الحـرة     العمل على إنجـاح   مجال، فإنه من الضروري     وفي هذا ال  . هذه الدول 

  .  السوق العربية المشتركةلإنشاءخطوة تمهيدية باعتبارها العربية الكبرى 


